
في أية حرب
تكون مراقبة

العدو أمراً
خطيراً، واليوم –

بنظر بعض الامريكيين
على الاقل  –أصبحت

المراقبة نفسها هي
العدو.لم يكن الامر

على هذا النحو دائماً،
فكما يعلم أي خبير في

عمل الاستخبارات كان
بعض أبطال الحرب
العالمية الثانية من
المسترقين للسمع
وليس من الجنود،
وكانوا رجالاً هادئين

كأولئك الذين راقبوا
وحلٌـوا شفرات

الاتصالات النازية
الخاصة بخطط

المعارك الالمانية في
بليتشلي بارك، وهو

مبنى يقع على بعد 50
ميلاً شمال شرق لندن،

فعمليتهم عالية
السرية وظفت الآلاف

الذين تنصتوا الى 226
تردداً لاسلكياً لرسائل

مشفرة بالنقطة
والشَـرطة ونقلوها

الى الحاذقين في حلٌ
الشفرات وكانت النتائج
التـُـحفظ على بطاقات

ابعادها  VXOانج
في حاويات كعـُـلب

الاحذية.
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أثير عادل شواي
لـيــس ثـمــة اكـثــر مـن معــاذيــر
المـــســــؤولــين العــــراقـيـين الـتـي
يبـررون بهـا تـواصل مـا يعــاني
منه العراق من مشكلات باتت
مــــســتعـــصــيه عــن حلــــــولهــم ،
فــالإرهــاب لا سبـيل لـلتـصــدي
لـه مـع تــــــــــواتــــــــــر مـــــصــــــــــادره ،
وتــنـــــــوعهــــــا : مــن مــنـــظــمــــــات
تـكفـيــــريـــــة ، ومخــــابــــرات دول
الجــوار ، فـضلاً عـن دعـم عــدد
مـــن الـقــــــــوى داخـل الـعــــــــراق ،
ومــنهــــا مــــا يـــسـمــــى بــبقــــايــــا
الـنظـام الـبعثـي ، ويضـاف إلـى
جــمـــيع ذلـك حـــــــدود العــــــراق
المـفتــوحــة علــى مـصــراعـيهــا ،
وقلــــة عـــــدد القــــوات الأمـنـيــــة
العـراقيـة ، وضعف تجهيـزاتها
، وليـس مـن المعقـول بـطبـيعـة
الحـــــــــال أن تـــتـــــصـــــــــدى هـــــــــذه
القوات الفتـية ، قليلـة الخبرة
لــكـل تـفـــــــــانـــين الأرهـــــــــابـــيـــين
والمــــــــــــســلــحــــــين ، في الــقــــــتــل ،
والـتفـجيــر، وأنــى لهــا أن تقف
بمـــــــــواجـهـــــــــة الإنـــتـحـــــــــاريـــين،
والـسيارات الملغمـة ،  والعبوات
الــنــــــــاسفـــــــة ، والإغــتــيـــــــالات ،
بـــــــالـــــــرصـــــــاص ، والـــــســيـــــــوف
وســواهمـا ، إلــى غيــر ذلك من
عمـليــات الخـطف ، والـسـلب ،
والتخـريب . وعلـى الـرغـم من
ذلــك- يـقــــــــول المــــــســــــــؤولــــــــون
العـــــراقــيـــــون  –فـــــإن الجهـــــود
مــــســتــمـــــرة حــتـــــى تــــســتـكــمل
القـوات العــراقيـة جـاهــزيتهـا،

وتقهر الإرهاب . 
وعلــــــى هــــــذا الـــنحــــــو يــتـــــــابع
المـســؤولــون العـــراقيــون إيجــاد
عــشـــرات المعــاذيـــر للـمــشـكلات
الأخــــــــــرى : وجــــــــــود الـقــــــــــوات

اراء وافكار
VIEWS&THOUGHTS

النخبة السياسية العراقية بين المعاذير وأمل التغيير

مـَــن هـم أســـاتـــذتـنـــا في المـــراقـبـــة الـيـــوم ؟
معــظــمهـم مـــســتقــــرون في وكــــالــــة الامـن
القــــومــي، في مجــمع "كــــريــبــتــــو ســيــتــي
)المـدينـة الخفيـة( " العملاق الـواقع عـلى
ــــطـــن ــــطــــــــريـق 95 بـــين ولايـــتـــي واشـــن ال
وبــالتـيمـور، حـيث تـسـحب الـوكـالــة نحـو
ــــســمــــــى ــــــومــي - تـُـ ــــــون خــــط ي 650 مـلــي
استخبارات الاشارات أو sigintاختصاراً
 –مـن الاقـمــــار الــصـنــــاعـيــــة والمحــطــــات
الارضية والطائرات والسفن حول العالم
وكــــذلـك تفـتـــش عـن نمــــاذج قــــد تــضفـي
ــــدو علــــى الـكلـمــــات مغــــزى علــــى مــــا يـب

العادية في الحرب على الارهاب.
ولكـن لا يـُــنـــادى بـــالـــوكـــالـــة وخـبــــرائهـــا
كــأبـطــال في الـــوقت الحــاضــر، فــالــوكــالــة
المـتـكـتـمــــة لـلغــــايــــة  –بحـيــث ان القــــول
الشائع هو أن رسـائلها تمثل الوصف " لا
مـثـيـل للــــوكــــالــــة "  –أصــبحـت في دائــــرة
الــضــــوء بـــشـكل ضــــايـقهــــا في الاســــابــيع
ــــــرة بـعــــــد ان كــــشـفـــت صـحـــيـفــــــة الاخـــي
الـنيـويـورك تـايمــز عن انـه نتـيجـة ً لأمـر
ــــراقــب آلاف ــــة ت ــــوكــــال ــــاســي كــــانــت ال رئ
الامــريكـيين مـن خلال الهــاتـف والبــريــد
الالكـتـــرونـي دون تفـــويـض مــن المحكـمـــة

بذلك.
وفـيـمــــا يحـتـــدم الجـــدال حـــول شـــرعـيـــة
ولـياقـة المراقـبة الـداخليـة التي تـقوم بـها
الــوكــالــة، لم يـُــطــرح ســؤال طــرحــاً وافيــاً
ــــة الامــن مفـــــاده: هل ان طـــــريقــــة وكــــال
القــومـي هـي حقــاً أفـضل سـبـيل لـتعقـب
الارهـــابـيـين ؟ ففـي حـين انه لـيــس ثـمـــة
شك في ان خطـوة الوكالة العـلنية باتجاه
المـراقبـة الـداخليــة تثيـر قضـايـا قـانـونيـة
وأخـلاقيــة خــطيـــرة، يكــون الـســؤال المـهم
بنفس الدرجة هـو فيما اذا كانت اساليب
الــوكــالــة  –بعــد 4 سـنــوات مـن 11 / 9– 

مناسبة لتعقب الجهاديين.
امــا الفــرق بين بلـيتــشلي بـارك وكـريـبتـو
سـيتـي فله علاقــة كـبيــرة بــطبـيعــة المهــام
المختلفة للغاية مع الطريقة التي يـُـنظر
بها لتلك لمهـام، وبمعايير الوقت الحاضر
كــانت المـهمــة في بلـيتـشـلي بــارك محــددة
تحديداً جيداً، اما اهداف المراقبة فكانت
واضحـة، الا وهي القيـادة العليـا الالمانـية
ــــدى ــــارات، وكــــان ل وخــــدمــــات الاســـتخــب
جــامـعي الاشــارات تحــديـــد جيــد لمـــاهيــة
الاتصالات التي يراقـبونها، اما أكبر تحد
فـكــــان يـكــمــن في حـلٌ شفــــرة ايــنجــيــمــــا

المعقدة تعقيداً شديداً.
عنـد المقـارنـة فـأن الـوكـالـة تـديـر مــراقبـة
واسعــة القـاعـدة بـشكـل غيـر مـقيــد علـى
خــــطــــــوط الاتــــصــــــالات الــتــي لــم يـعــــــد
يـسـتخــدمهــا الا القـليـل من الاشــرار، إن
عملـية الـوكالـة الواسعـة المسـماة " إذن في
ــــســمــــــاء "  –تــتــمــتـع بـقــــــدرات تجـعـل ال
مــؤســســـة بلـيـتــشلـي بــارك اثـنــاء الحــرب
العــالميــة الثــانيــة تبــدو أصغــر ولكـنهــا لا
تلــتقـــط الـكــثــيــــر لأن جــمــــاعــــات أذكــــى
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معضلة وكالة الأمن القومي العلنية

الكثير من الأحاديث والقليل جداً من مفاتيح ألغاز ثرثرة الإرهابيين
الامـن القـــومـي عـنـــدمـــا فــــوضهـــا بـــوش
بــالـقيــام بــالمـــراقبــة الــداخـليــة ) –أصــر(
علـى ان وكـالته تـستهـدف بـدقـة أحـاديث
معينة مسـتندة الى الاستخبارات وقال "
مـا نتـكلم عنهـا هنـا هي الاتصـالات التي
لــــديـنــــا كل الاسـبــــاب للاعــتقــــاد بــــأنهــــا
اتصـالات القـاعـدة ويكـون أحـد أطـرافهـا
في الـولايــات المتحــدة ولا يمكـننــا تبـديـد
المــوارد علــى أهــداف لا تــزودنـــا ببـســاطــة

بمعلومات قيمة".
ويـصــر مــوظفــو الــوكــالــة الآخــرون علــى
أنهـم يـتحـــركـــون بـــأتجـــاه اعـــادة تـــوجـيه
مجمل الـوكالـة، فطـبقاً لمـا ذكرته نـاطقة
بـــأسم الــوكــالــة  –والتـي اشتـــرطت عــدم
ذكر هويـتها في الاجواء المـتكتمة للـوكالة
–بـــأن الـــوكـــالـــة بـــدأت حـملـــة عـــام 2004
لـتجـنـيـــد حـــوالـي 7500 مـــوظف جـــديـــد
خلال الـــسـنــــوات الخـمـــس، ومـن بـيــنهـم
ـــــاً 350 عـــــالــم ــــــاك تقـــــريــب ســيـكـــــون هــن
كــومـبـيــوتــر بــالأضــافــة الـــى المهـنــدسـين
ومحـللي اللغـات وعــدد كبيـر مـن محللي
الاشـارات والمتخصـصين بوضع الـشفرات
ــــاضــيــــات، لـكــن ــــري ــــال والمـــتخـــصـــصــين ب
اركــــويلـلا يقــــول ان الـكـثـيــــر مـن أفـــضل
ـــــــة ـــــــاس  –وبـعــــضـهـــم مـــن قـــــــراصـــن الـــن
الكـومـبيـوتـر غيـر المـشـروعين  –لا يمكن
ببـسـاطــة التـدقـيق في امــرهم مـن خلال

عملية تصفية الامن الحالية.
وبيـنمـا تقــوم شبكـة اسـتخبـارات أمـريكـا
بأعـادة التنـظيم  –اذ استحـدث بوش في
الـعــــــــام المــــــــاضـــي مــــــــديــــــــراً جــــــــديــــــــداً
للاسـتخـبـــارات القــومـيــة  –يقـلق بعـض
الخـبــراء مـن كــون هـــذه الجهــود لا تــزال
هـامشـية، فـلا تجري الآن اعـادة التفكـير
الاساسـية من النـوع الذي سيعـيد تقنين
بعـض مـن تلـك الملـيــارات مـن الــدولارات
ــــة للــــوكــــالــــة الــــى ــــة العــــالمـي مـن المــــراقـب
اسـتخبـارات أكثـر انـسـانيـة والـى مـراقبـة

الانترنيت.
وقــــد يكــــون ممكـنــــاً للـــوكـــالـــة أن تـــديـــر
قانونياً مراقبتها المستفحلة، بيد أن حل
مسـألة الحـريات المـدنيـة لا يتـعدى كـونه
نــصـف معــضلـــة الـــوكـــالـــة، حـيــث يقـــول
روبرت هوليداي  –خبير كمارك أمريكي
طور بـرامجيـات كومـبيوتـر للتعـرف على
هـويـة الارهــابيـين يتـم استخـدامهـا الآن
علـى نطـاق واسع ) –يقـول( انه مـا زالت
للاشـرار الافـضليــة عنـدمـا يـتعلق الامـر
بـالاتصـال دون ذكـر أسمــاء وبسـريـة، كمـا
يـؤكـد قـائلاً " لـن أقلق علــى الأخ الأكبـر،
اذ أنه تـوجـد الكـثيـر جــداً من المعلـومـات
لـتـعقـبهـــا عـبـــر الاتــصـــالات "، وأمــــريكـــا
بحـــاجــــة لإيجـــاد طــــريقـــة أفــضـل لفـعل

ذلك.
عن :الواشنطن بوست
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تنـاقـش الجمـاعـات الاسلاميـة المـتطـرفـة
الاحلام بـــوجــــود خلـيفـــة، وهــــذا يحـــدث
بـــالـــدرجـــة الاولــــى علـــى مــــواقع شــبكـــة
الانتـرنـيت كمـا يقـول الخبـراء، فقـد ذكـر
جـيـللـــس كـيـبــيل وهــــو مـــســتعــــرب بــــارز
وأسـتاذ في معهد الـدراسات السيـاسية في
بــاريــس لـصحـيفــة الـنـيــويــوركــر في عــام

2004 ان
"الانـتـــرنـيـت هـــو القـضـيـــة الـــرئـيــسـيـــة "
وأضــــاف " انه يـــســمح بــــأنـتـــشــــار معـيــــار
عــــالمــي، مع نــظــــام انـتــــرنـيـت الـــشــــريعــــة

والفتوى ".
وحـتــى المــوالـين لــوكــالــة الامـن القــومـي
يسلمون بـأن كريبتـو سيتي هي في بعض
ـــــــاصـــــــور  –بـل ـــــــارة عـــن ديـــن الأوجـه عـــب
وديـنــاصــور مـكلـف للغــايــة  –ففـي حـين
ــــدفــــاع ــــة وزارة ال ــــزانــي تــبقــــى أرقــــام مــي
"معـتـمــــة" أو محــظــــور الاطـلاع علــيهــــا،
يقـــول أحـــد مقـــاولـي تـلك الـــوزارة، وهـــو
متـهم بــالاطلاع علــى بيــانــات الميــزانيــة،
)يقـول( بـأن تعقب وكـالـة الامن القـومي
التقلـيدي يـستهلـك الكثيـر من مـيزانـية
جمـاعــة الاستـخبــارات البــالغــة نحـو 40
ملـيـــار دولار سـنـــويـــاً، بـيـنـمـــا تــســتهـلك
الجهـود التي تـركز علـى الانترنـيت جزءاً
ضئـيلاً فقط مـن تلك الميـزانيـة، غيـر أنه
ـــــــى مـــــــواقـع مـــن الــــصـعـــب الـعـــثـــــــور عـل
الانـتـــرنـيـت تـلك والـــدخـــول الـيهــــا لكـن
الجهــود كــشفـت الـنقــاب عـن جـمــاعـتـين
ارهــــابـيـتــين مجــــاور صحــــارى افــــريقـيــــا

)دمرتهما في النهاية(.
قد يكون تجاهل مـواقع شبكة الانترنيت
أمــــراً مـكـلفــــاً، فــبعــــد تـفجـيــــرات قــطــــار
مـــدريـــد في 11 آذار عـــام 2004 مـبـــاشـــرة ً
قــبل الانــتخــــابــــات الاسـبــــانـيــــة اكـتـــشف
ــــــارة  –وهــــــو ــــــة جــب ــــــرويـجــي ذو عـقـلــي ن
فـــورمفــاريـتــس فـــورسكـنـنغــسـنــشـتــات –
وثـيقة تـضم خطـة اسلاميين علـى موقع
مغمـور علـى الانتـرنيـت، والتي قـد تكـون
أعـطت اشـارة بــالهـجمــات في وقت ســابق
حـيـث تقـــول الـــوثـيقـــة " مـن الــضـــروري
الاســـتـفـــــــادة اســـتـفـــــــادة ً قــــصـــــــوى مـــن
الانتخـابات العامـة المقبلة في اسـبانيا في
آذار من العام المقبل ونعتقد أن الحكومة
الاسبـانيـة لا تستـطيع احتمـال أكثـر من
هجــــومـين  –أو ثلاثــــة كحــــد أقــصــــى –
وستضـطر بـعدهـا للانسحـاب )انسـحاب
قـــواتهـــا مـن العـــراق( نـتـيجـــة ً للــضغـط

الشعبي ".
وتقــول وكــالــة الامـن القــومـي ومــوظفــو
الاسـتخبـارات الآخـرون انهـم يفعلـون مـا
ـــــــى المـــــشــكـلات ـــــــوسـعـهـــم لـلـــتـغـلـــب عـل ب
والمـصــاعـب وأن الجـمهــور يــسـيـئـــون فهـم
مـاهيـة عمل الـوكالـة، وفي موجـز للانـباء
أذيع في أواخــر كــانــون الاول عقـب شيــوع
قصـة المــراقبـة الــداخليـة أصـر هـايـدن –
الـــذي يـــشغل الآن مـنـصـب نـــائـب مـــديـــر
الاسـتخـبــــارات لكـنه كـــان رئـيــس وكـــالـــة
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الـزرقاوي(- او انـها تـتم من خلال مـواقع
ــــــــــراء الانــــتــــــــــرنــــيــــت. امــــــــــا بـعـــــض خــــب
الاسـتخـبــارات المـنـتقــديـن لجهــود وكــالــة
الامــن القــــومـي  –مــثل جــــون أركــــويـللا
ــــــة ـــــــذي يعـــمل في المــــــدرســــــة الـــبحــــــري ال
ـــــــدراســـــــات الـعـلـــيـــــــا في مـــــــونـــتـــيـــــــري لـل
ــــا ومــــســتــــشــــار ســـــابق في بـكــــالـــيفــــورنــي
ــــون ان المعـــضلــــة الـبـنـتــــاغــــون  –فــيقــــول
الحقـيقيــة هي ان الـوكـالـة مــا زالت تـتبع

ستراتيجية حقبة الحرب الباردة.
ـــــة الامــن ومـــــا يــتــــطلـــب فعـله مــن وكـــــال
القــــومــي حقــــاً  –كـمــــا يقــــول أركــــويـللا
وآخــرون  –هــو تـــأسيــس بلـيتـشـلي بــارك
جـديـدة، وتمـامــاً كمــا اجتــذبت بلـيتـشلي
ــــر ــــوت ـــــورنغ  –مخــتــــرع الـكــــومــبــي آلآن ت
الحديث  –تحتاج الـوكالـة الى استـدعاء
أمـثــال تـــورنغ المعــاصــريـن  –وبــالــدرجــة
الاولـى قــراصنــة الكـومـبيـوتـر  –للايقـاع
بـالقاعـدة والارهابـيين الآخريـن في المكان
الـوحيد الذي ما يزالـون يتواصلون عبره
ألكـتـــرونـيـــاً... وهـــو مــــواقع الانـتـــرنـيـت،
ويضيف أركـويللا انه ثمـة فائـدة مضـافة
قــائلاً " اذا واصـلنــا طــريـقنــا في التــأكيــد
تــأكـيــداً أكـثــر لجـمع الاسـتخـبـــارات علــى
الـشبكة الـدولية الانتـرنيت فسـنعلم أكثر

ونتطفل أقل على الحريات المدنية ".
امـــا بـــروس هـــوفـمـــان  –خـبـيـــر بــشـــؤون
الارهـاب في شـركـة رانـد  –فقـد أشـار الـى
ـــــرى ضـــــد ان أغلــب الاخــتـــــراقـــــات الـكــب
المـــؤامـــرات المـــرتـبــطـــة بــــالقـــاعــــدة خلال
ــــــرة قــــــد أظـهــــــرت ان ــــــوات الاخـــي ـــــســـن ال
الارهـابيين  –الحـذرين مـن المراقـبة عـلى
الهــواتف  –يتــواصلــون مـن خلال سعــاة
علــى الارض وينـسقـون مـؤامـراتـهم علـى
الانتــرنـيت، فـعنــدمــا ألـقي الـقبـض علــى
مـحمــد نعـيم خــان  –المــستـمع بـحمــايــة
خالـد شيخ محـمد  –وذلك في تمـوز عام
2004 كـــان كـــومـبـيـــوتـــره المحـمـــول يــضـم
خـطـطــاً لهـجمـــات متـــزامنــة علـــى لنــدن
ونـيــــويــــورك والـتـي كــــان يجـب ارســــالهــــا
الكـتـــرونـيـــاً، ويـضـيف هـــوفـمـــان بـــأنه في
الــوقـت الحــاضـــر تعلـم أكـثــر الارهــابـيـين
تطـوراً كـيفيـة الـتملـص من وكـالــة الامن
القـومي تملصـاً تامـاً و " انهم يحتفـظون
بــرســـائلهـم في ملف مــســـودة علــى مـــوقع
علــى الانتـرنـيت ثـم يعـطـون كـلمـة المـرور
واسم المستخـدم لشخص مـا ليتمكن من
الدخـول ووكالة الامن القـومي لا يمكنها
ــــــر قــــــابـل تـعـقـــب ذلـك لأنـه ثــــــابـــت )غـــي

للنقل(".
ويـطــرح مــوظفــو ادارة بــوش الآن الحــرب
علـى الارهاب علـى انها قتـال ضد خطط
القـاعـدة لأعـادة تــأسيـس "خلـيفــة" علـى
الـعــــــــــالــــم الاسـلامــــي، رجــــــــــوعــــــــــاً الــــــــــى
امبـراطـوريـة المــسلمـين من قـرون مـضت،
ويــسخـــر بعـض الخـبــراء مـن طـمــوحــات
كهــــذه لـلاسلامـيـين ولـكـن الــــى حــــد مــــا

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

الارهـــابـيـين كفــٌــوا مـنـــذ زمـن طـــويل عـن
الـتحـــدث عـن خــطــطهـم عـبــــر الهــــواتف
الخلــويــة أو الخـطـــوط الارضيــة  –أو في
نـطــاق أنهـم فعلــوا ذلك فـمن المــرجح أن
هـــدفهـم هــو نــشـــر معلــومــات مــضللــة –
والـيــــوم لـيـــس الــتحــــدي هــــو حل رمــــوز
رســـالـــة تم اعـتـــراض سـبـيـلهـــا مـن عـــدد
معلــــوم بل انه اكـتــشـــاف مـــا هـي رســـالـــة
وماهي ليست كذلك ومـَن يكون العدو؟

لقـــد تم اعـــداد الـــوكـــالـــة لمـــراقـبـــة عـــدد
ـــــاً مــن ســـبل اســـتقـــــاء مُـحــتـــــوى نــــســبــي
الاتصالات الرسمية في الدول الأخرى –
على سبـيل المثال ارسال المـايكروويف من
مــوسكــو الــى قــاعــدة صــواريخ بــالـسـتيــة
عــابـــرة للقــارات في سـيـبــريـــا-لكـن وكـمــا
أخبرني مايكل هايدن –مدير الوكالة في
حـيــنهـــا  –في مقــــابلـــة مـعه أواخـــر عـــام
2002 قائلاً " لقـد انتقلنـا من تتبع بـنية
الاتـصالات لدولة أمميـة بطيئة التحرك
وأدنـى منـا تكـنولـوجيـاً وضئيلـة الموارد –
وقــد اسـتــطعـنــا عـمـل ذلك بــشـكل جـيــد
جداً  –الى تتبع بنية اتصالات يستطيع
فيهـا عضـو القـاعـدة التـوجه الـى واجهـة
ـــــــول وشـــــــراء جـهـــــــاز مـحـل في اســــطـــنـــب
اتـصــالات بـ 100 دولار والــذي من المــؤكــد
انـه يفـي بــــالغــــرض والــــذي مـن أجـله لا
يــتــــــوجـــب علـــيه الاســتــثــمــــــار مـــن أجل

التنمية ".
والنـتيجـة ان ملايـين المكـالمـات الهــاتفيـة
واتـصـــالات الـبـــريــــد الالكـتـــرونـي تـُـغـــرق
الـــوكـــالــــة بحـيــث لا يمكــنهـــا بـبــســـاطـــة
اسـتيعـابهـا، والأمــر ليـس مجـرد مـسـألـة
العـثــــور علــــى الابــــرة في كــــومــــة القـــش،
فاليوم محتـرفو المراقبة ليـسوا متأكدين
مـن شـكل الابـــرة، والـــوكـــالـــة  –مـع انهـــا
استمـرت بأداء مـا يعتـبره بعـض الخبراء
بــــدائـيــــاً  –عـــــدٌ لـت الــتقـنـيــــات واسعــــة
القــاعــدة مـثل بحـث الـكلـمــة الــدلـيلـيٌـــة
)وهـي الكلمـة التـي تسـاعـد علـى تفـسيـر
أو حل شـيء مـجهــــول( العـــشــــوائـي عـن
ـــــى الــــشــبـكـــــة شعــــــارات الاسلامــيـــين عل
الـــدولـيـــة ) Web(، وكـمـــا أشـــار تقـــريـــر
صـادر في كـانــون الاول من عــام 2002 عن
لجنــة الاستخبــارات المنتقـاة من مـجلس
الـــشـيـــوخ بــــأنه" جـــزء ضـئـيـل فقــط مـن
الـــرســــائل المعـتَــــرَضـــة يـــومـيـــاً في الـــواقع
يعيـد أناس النظر فيهـا والكثير مما يتم

جمعه يضيع في غمرة المعلومات ".
وعلاوة علـــى ذلـك يقـــول أحـــد مـــوظفـي
ـــــصـــــــــالات بــــين ـــــــــارات ان الات الاســــتـخــــب
الجـماعـات الارهابـية في الـوقت الحـاضر
هي أمـا " متسـربة عبـر الهواء "  –والتي
فـيهــا يــسلـم المـــراسل الــوثـيقــة او قــرص
الكـــومـبـيـــوتـــر بـــالـيـــد )كـمـــا شـــوهـــد في
الـرسائل المـزعوم انهـا متـبادلـة بين نـائب
رئيـس القـاعـدة أيمـن الظـواهـري وقـائـد
المـــتـــمـــــــرديـــن في الـعـــــــراق أبـــي مــــصـعـــب
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بقلم: مايكل هيرش
ترجمة: هاجر العاني

بــالـتغـيـــر ، ومعهـمــا مـــا يلـبـث
الإقتصـاد والمجتمع العـراقيين

بالتغير .       
  إن هــذا الـتـطـــور للـطـبقــة
الــوسـطـــى يحـتــاج لاريـب إلــى
وقــــــت بــعـــــــــــــــد كــل مـــــــــــــــا لحــق
بـــالـبـــرجـــوازيـــة العـــراقـيـــة مـن
دمــــــار ، وهــنــــــا تــتــــــرتـــب علــــــى
طلــيعــــة هــــذه الــطــبقــــة الـتـي
تـــنـهــــض مـــن رمــــــــاد الحــــــــروب
والحصـار مـســؤوليـة تــأريخيـة
في أن تـــسهـم في تـقلـيــص هـــذا
الــــوقـت بــــأكـبــــر قــــدر ممـكـن ،
فـهـــــــــذه الـــــطـلـــيـعـــــــــة الـــتـــي لا
تـــــنـحـــــــصــــــــــــــر بــــــــــــــالمـــــثـقـفـــــين
الكلاسيكيـين الذين يـواصلون
رقـــدتهـم الـطـــويلــة فــى مـبـنــى
إتحــــاد الأدبـــــاء في بغـــــداد . بل
بـــالــشـبـــاب الـــواعـي الـــذي مـــا
عقــم العـــــراق مــن أن إنــتـــــاجه
يــــــــومــــــــاً ، أقــــــــول عـلــــــــى هــــــــذه
الـــــطـلـــيـعــــــــة أن تـعـــمـل عـلــــــــى
المــســـاعـــدة في إنــضـــاج الـــوعـي
الـــــســيـــــــاســـي للــبـــــــرجـــــــوازيـــــــة
العــراقـيــة ، وتــشجـيعهـــا علــى
الخــــــــــروج مــــن قــــمـقــــمـهــــــــــا لا
للمـشاركـة في العمل السـياسي
، أو طــرد الـنخـبــة الـسـيــاسـيــة
الحــــــالــيــــــة مــن المـــــــواقع الــتــي
اسـتحــوذت علـيهــا ، وإلغــاء مــا
تــــــرتـــب علــــــى إجـــــــراءاتهـــــــا بل
القـيـــام بمـــا هـــو أهـم ، القـيـــام
بـــالأمـــر الـــوحـيـــد الــصحـيح :
إعـادة خلق الـواقع ، والمفــاهيم
، والأولــــيـــــــــــات، ورســــم مـلامـح
جـديدة لحـياة جـديدة لإنـسان
جــــديــــد لا يــــرضــــى بــــأقل مـن
الحقــــــوق الــتــي يــتــمــتـع بهــــــا

نظيره في العالم المتمدن .   

جـميع الصعـد . وإما انـطلقوا
مـــن الـــــــداخـل بـــــــإرهـــــــاصـــــــات
الإنعــزال وقـــد انعكـس عـليـهم
ظل الــدكتـاتـوريــة من جهـة –
ولا أنـــزه مــن ذلك مـن كـــان في
الخارج، وكانوا من جهة أخرى
خلـواً من أي خبرة سيـاسية لا
يمتـلكهــا بــالـضــرورة سيــاسيــو

الخارج .  
وعلــــى هــــذا الــنحــــو لا يــبقــــى
ثـمـــة أمل بهــذه الـنخـبــة الـتـي
يبدو أن سـوء طالع العـراقيين
في المقـدمــة في لحظــة عصـيبـة
مـــن تــــــــأريـخ الـعــــــــراق . هــــــــذه
النـخبـة الـتي فــرَّخت عـشـرات
الـــنـــــــــواب الـــــــــذيـــن لـــم تـــــضـع
الهــسـتـيــريــة الـطــائفـيــة أمــام
المواطـنين خياراً إلا إخـتيارهم
مـــن دون أن يعــــــرفــــــوا واحــــــداً

منهم .   
وإذا كــان الأمـل مفقـــوداً بهــذه
النخبـة وإنتـاجهـا فإنـه ما زال
معقوداً بنخبة أخرى في قيادة
العـراق نحـو مـا يـسـتحقه هـو
وبـنـــوه مـن مكـــانـــة ، وتـنـتـــشله
من مـا يحيـط به من مخـاطر
لــيـــــس أقـلهــــــا الـــطـــــــائفــيــــــة ،
والــــرجعـيــــة ، وعــــودة الــبعـث .
هــذا الأمـل معقــود بــالـطـبقــة
الــوسـطــى العـــراقيــة ، الـتي لا
بـــــد أن تـــنهـــض مــن كــبــــــوتهـــــا
ســريعــاً وتبــدأ بــالـتعــرف علــى
نفـــسهــــا ، والــثقــــة بقــــدراتهــــا
لتخــرج قيــاداتهـا الـتي تــدافع
وتـطـــالـب بمـصـــالحهـــا ، الـتـي
هي مصلحة العراق بالضرورة
، وفي هـذا الوقت بالذات سوف
تبــدأ بـنيـــة الفكــر الــسيـــاسي،
والحيـاة الـسيـاسيـة في العـراق

الــسـيـــاسـي ، والـــديـنـــامــيكـيـــة
المـطلـوبـة لمــواجهــة الإشكـالات
العـراقيـة الـراهنـة . ليـس لهـا
دهـاء وحنكـة سيـاسيـان ، وهي
عـــــــــــــاجـــــــــــــزة عـــــن المـــــنـــــــــــــاورة ،
والإلــتـفـــــــاف ، ولاتـــــســتــــطــيـع
تـشخيـص الأخطــاء ، ومن ثم
معــالجـتهــا ؛ لآفـتقــارهــا إلــى
الخــبـــــــرة ، ولإنـعـــــــزالـهـــــــا عــن
الــشعب ؛ فـالـسـاسـة إمـا جـاؤا
مـن المنفـى بعـد غـيبـة طـويلـة
أفقـــــدتهــم علـــــى نحــــو كـبـيــــر
صلاتهـم مع هـمــوم المــواطـن ،
والــتغـيـيــــرات الـكـبـيــــرة الـتـي
طرأت عليه وقت غيبتهم على

الـــطـــــــائفــيــــــة . ويـغلـــب علــــــى
معــظم أقــوالهـم التــذبــذب في
الــــــرأي ، ومحـــــدوديــــــة الأفق ،
والـسذاجـة في بنـاء التـصورات
، وصيــاغتهـا . بـل إن منهـا مـا
ــــــــــــــــــــــــوضـــح لــــــك بـــجـــلاء أن ي
)الجمــاعــة( ليـســوا مـبتــدئين

في علم السياسة. 
إنه لمــن الـــــواضح أن الــنخــبـــــة
الـسيـاسيـة العـراقيـة الحـاليـة
تنـطلـق في جمـيع تـصــرفــاتهــا
مــــــن ردود أفــعـــــــــــــــال . إنــهـــــــــــــــا
محـصـــورة في سجـن المــاضـي ،
وأسـيــرة بــأوهــامه وأخـطــائه ،
وهــــي تـفــــتـقــــــــــــد لـلــــمــــــــــــراس
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تـخـــــــطـــــي الأزمـــــــــــــات ، وخـلـق
الـبـــدائـل ، علــــى نحـــو يـتـــسـم
بـــالخـبـــرة والـــدهـــاء والحــنكـــة
السياسـية؟ . لقد كشفت المدة
مـن الـتـــاسع مـن نـيــســـان إلـــى
الآن أن مـعــــــظــــم  الــــنـخــــبــــــــــة
السـياسـية العـراقيـة ليـس لها
حـظ في واقع الأمر من جميع
ذلك . بل أن منهم من يكشف
كـلامـه ومـــــــواقـفـه عــن قـــــــراءة
مـغلـــوطــــة للـــواقـع العـــراقـي .
ونجـــــــــد الــكـــثـــــــــرة الــكـــــــــاثـــــــــرة
لــــــســــــــاســـتـــنــــــــا تـــنـخــــــــرط في
تصـريحـات ومــواقف تنـحصـر
في تـــــــراشـق الإتـهـــــــام ، وإثـــــــارة

في مـواجهـة الأزمــات ، وأن من
المفـتـــرض أيـضـــاً أن الـظـــروف
غــيـــــر المـــــؤاتــيــــــة كلــمـــــا ازدادت
ضـنكــاً بــرزت الحــاجــة لــدهــاء
الــسيــاسيـين ومكـرهـم في قهـر
هــذه الظـروف ، وتقـاس قـيمـة
الـسيـاسي بقـدرته علـى تجـاوز
الـصعــاب ، وتــذلـيل العــراقـيل
لــتـحقــيق مــصـلحـــــة الـــــوطــن

والمواطن على حد سواء . 
مــــــــاذا يمـلــك مــــــســــــــؤولــــــــونــــــــا
وســـاسـتـنـــا مـن صـيغ الإبـــداع
والإبـتكــار في إيجــاد الــوســائل
والـطـــرائق الـتـي تفـضـي إلـــى

الأجـنبيـة في البلاد ، والـنقص
الحــــاد في الخــــدمــــات، وضـعف
الـبنــى التحـتيــة ، والبـطـالـة ،
والـــتــــضـخـــم ، وعــــــــدم وجــــــــود
مـــشـــــاريع أعــمـــــار ، والفـــســـــاد
الإداري ، إلى آخر قـائمة ليس
أطــــول مــنهــــا ســـــوى معــــاذيــــر

ومبررات مسؤولينا .
وبــوجــود جمـيع هــذه المعــاذيــر
يـــــــواصل المـــــســـــــؤول مهـــــــامه ،
مـكـــتفــيــــــاً بــــــالـــــســيــــــر ضــمــن
الخـــطــــــــوط العـــــــامـــــــة المــتـفق
علـــيهـــــا مـع القـــــوى الـكــبـــــرى
المـــــــؤثــــــــرة العـــــــراقــيـــــــة وغــيـــــــر
العراقـية  ، مـسافـراً حينـاً إلى
بعـض المحــافـظــات علــى نحــو
خـاطـف ، أو متجــولاً بين مـدة
وأخـرى بين عدد مـن العواصم
نــاثـــراً كلـمـــات تكــاد تـبلــى مـن
ــــــــــــــــــرة الإســـــــتــخــــــــــــــــــدام : كـــــــث
الــديمقــراطيـة ، والـشفــافيـة ،
ومـكــــافحــــة الإرهــــاب ، وإعــــادة
الإعــمــــــــار ، وتحقـــيق طــمـــــــوح
العراقيين ، والعـراق الجديد .

وأمــام الـظـــروف الإستـثنـــائيــة
القـاهـرة الـتي لا بلاغـة تعـدل
بلاغــــة المـــســـــؤول العــــراقـي في
تـصـــويـــرهـــا بمخــتلف الـصـــور
والأوضـاع نـسـأل : مــا الحلـول
الإستـثنــائيــة التـي وضعهــا أو
يفـكــــــر بــــــوضـعهــــــا المـــــســــــؤول
الـعـــــــــراقـــي لمـــــــــواجـهـــــــــة هـــــــــذه
الـــظـــــروف الإســتــثــنـــــائــيـــــة أو

بعضها في الأقل؟ .
إن مـن مـــا نـتـصـــوره مفـــروغـــاً
منه هـو أن يمتـاز الـسيـاسيـون
بعـضهم عـن بعض بـإبتكـارهم
لـطــرائق ، وأســالـيب خــاصــة ،
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